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نة 


كا أن للبحر أساطير تَتحدّث عن عظمته » وتروي 
الأخبار امخرافية التي نسجَئها مُحَيلهُ سكَانٍ مزر والشواطىء » 
کذلك للص‌خراء ماطترا وشرافائبا ۰ التي كروي أخبار 
الجن والسّحّرة وسواهم . وکا كان أبناءً انحر وما بزالون » 
شون مياه بمراكبهم طلا للمُغامرات الجديدة » وس 
إلى أكتشاف الأقطار البعينة »> هکنا كان آیناء الصخزاء 
وما یزاون » یرحلون من مكان إلى غَيرِه طلا للرزق وس 
وراه الماء والكلاء -أي عُشب الراعي الذي منه تخي 
مواشيهم . بر القفار ۰ تجتازون الرمال الي ترتفع 
وتنخقض كأمواج | البَحر » راكبين ظُهورَ الوبل أو هو 
لاد » التي قات لهم مقام الراکب . مثل أبناء البحر » 
يتومون الأخطار ويجابهون العواصف . یرون بأنغام 


ردام الي ل حرکة الويل المتمايلة فوق الصتحاري 
الواسعة + ناكار ةا یت نموت بأناشيد البَحر » التي 15 
حركة الجاذیف ۰ وهدیر الأمواج التکسیرة ة فوق الضخور. 

للصحراء كا للبّحر » رعالون وشعراء . وها مه قَصّاصون 
رون لأولادهم ني العَشايا أخبار أبطالها وحكاياتهم الشبیمة 
بالاساطیر , وهتا واحدة فنا 

نحن في ديار تجذ من جزيرة العرب . في حي من 
حياء قبيلة عبس » يوم كان أهلّها في العصر الجاهلي يعبدون 
الأصنام . 

الوقتٌ ليل . والنجوم تتومّج في سماء يحكي صفاؤها 
صفاء الينابيع المتفجّرة من قلب الرمال . 

سکان الضّارب غارقون في نوم ثقیل » بعد هار قضوه 
خارج | لحيام ۽ يحتفلون .مود م اج الذي فيه خرجون 
أصنامهم ويتقربون إلى المتهم بمظاهر التعظم والابتهاج . 

الجميع نيام إلا فى أسمر » مفتول العضلات 3 یب 
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ل فد امن كاده فا ض في ذهنه 
حوادث النهار وتتوالى أمامه صوره 0 > لتستقّر على 
صورة عبلة التي فت أهل المي بحُسنها وأدهشتهم برقصما . 
یستعرض زيتها في ذاك اليوم . العصابة الضيية الي تطوق 
جيينا . الأساور والعفود الي ثرئن. يدا وصدرها . وبا 
الفضفاض الذي ینکثف عن خلخال يرن كلما حرکت 

لاذا يفكّر في عبلة ؟ لاذا يستعيد صُورتها مع علمه أن 
لا فائدة من هذا التفكير؟ كلاهما يعيش في حي واحد. 
يلتقيان كل يوم » حين يقف عنترة بیاب خيمتها حاملا 
وعاء اللبن لتتناوله من يده » وعلى فها ابتسامة لا يدري ماذا 
تعني . يدعوها ابنة عمه لأن آباها «مالك» هو آخو أبيه شدّاد . 
ومع هذا : فعبلة بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض + هو 
بدا وهي خُرّة » هو خادم مع الحطب وید النار. 
0 كلمة ده لا تعني «أسوده بل الذي فد خریه ون أمه سبي أي أسيرة 

حرب ۰ أو جارية باع وتشرى : فابنها مثلها مك لسيّدِه » وخادم 


لافراد آشرته , 


بحب النياق ویَقل حلیبا إلى ایام . وعبلة تملس في 
مقعدها وتتتظر من الخدم أن يقَضُوا حاجاتها . 

ويشرد هته بعيدًا. وتعود الیه من أعماق الاضي تلك 
القيصة التي روتها له آمه في إحدى العشایا وهو نائم على ركبتها . 
قالت إن بني عبس عَزوا قبيلة من قبائل قحطان تقم بين 
جيل أجا وسلمى من بلاد تجد . وأمّه زبيبة الجارية الجشية 
السوداء » الى سباها أحد رجال القبيلة القحطانية واستخدمها 
لرعاية الإبل 6 كانت من تصیب .شداد الأمتر الهبسي. 
فصارت عنده جار ية وزوجة . ووّلدت له عنترة وأخاه شيبوب . 
لكن شدَّادًا وباي أفراد القبيلة كانوا ينظرون إلى الولدين 
نظرة احتقار لأن أُمّهما جارية تحمل في جبينها عار السي . 
وها هو غتترة وأخوه خادمان في القبلة ۰ كا كانت آمهما . 
یقومان بالأعمال التي رل عنها الأخرار: 

ثم يغلب عتترة التعاس فینام . ویری طیف عبلة في 
الحم وعل فیها تلك الابتسامةٌ الي لا يدرك ها معنى .ی 
عنتره يده لبْصافحها » یفتح فاه ليخاطبها . لکن عمارة بن 
زياد الشاب الطویل الشرق اللون » التدثر بعباءة من حرير 


۸ 


يفوح مها لیر » عمارة يخلف عبلة ويطير ام في 
الجو. وإذا بيد تهز کتف عتره . هي يد أخيه شيبوب يقول 
له : جتتك بحصان مح وسيف جبّار ليس لعمارة ولا 
لغيره مثلهما ... بهما تنال ای وتبلغ آمانيك ... 

فتح عنترة عينيه وحماق باحّا عن أخیه . لكنه وجد 
نفسه في فراشه والطلام يمر الارض . فأدرك آنه ني حلم 
وعاد إلى النوم مرو أخرى ساورته الأحلام . سمع صوتا 
يخاطبه لکنه لم يكن صوت شیبوب ۰ صوّا خفيًا يسأله : 
دما الذي يُحزنك ؟ ماذا ترید ؟» فیجیب و 
نسبًا أعيرٌ به بين الناس . ألا تری آنني عبد حقیر؟» ویقول 
الصوت : «أعطيك ما هو خيرٌ من النّب . أعطيك القوة 
الي لا قهر . أعطيك فضيلةً الجود والعطاء ۰ بها مجنب 
قلوب الناس وتکسّب إعجاتهم) . 

حين أفاق عنترة من نومه » صوّب نظره إلى عضلات 
ذراعيه ثم جما » فشمّر أن قيا صلابة الصخور. ضّغط 
بأصابعه على جلد يديه وساقیه فإذا هو كجلد الب الذي 
يقاوم الثار وتعجز عن اختراقه الميراب. قبض بيده على 
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عمود الحيمة وهزه فإذا بائليمة ترح وتمیل إلى السقوط . 
فعاد وا 5 مکانها . 


أله وآخوه ولاق الرعاة مبقوه إل الکور وانتشروا اف 
الراعي . حين صار بينم خیّل له انه عملاق بين آقام وأنه 
يستطيع أن يتناول الواحد منهم ده كالكرّة ویقذف به في 
اطواء . 

دب في عتترة النشاط فیسرح راکضا فوق الرمال 
والكثبان . ب سمت زل أسد كان يسمه قبل ذلك بام . 
إنه الأسد الذي كان يسطو على الغنم . فتك مرة بنعجة ومرة 
أخرى روف ثم بخروف آخحر . لا ب من قتله وإثقاذ الغنم 
من شرّه. ولكن كيف؟ ليس في يده سوی عضًا رماها 
جاتًا ومجم غل الأسد .ويو نها قطعة. من حدید .+ 
قیض عل صقه.» وضخط عليه خی كاد که .انم دفعه 
وألقى به على الأرض خاثرّا مضعضعا . وبحرکة مفاجئة 
وضع قدمه على عنقه وأسك فكي فشقّهما نصفّين وجعل 
من رأسه قطعتين . 


جر جنه إلى رفاقه الرعيان . فوقفوا متعجبين وتساءلوا : 
أعنتر واحدٌ منا أم من الجن ؟ 

إنتشر بين العبسيّين خبر الفتى عنتر الذي صرع الأسد 
بیدیه من غير سلاح . 

بعد هذا قام عتتره بعمل آخر أكسبه الصیت البعید . 
ذهب مرة إلى بثر ذات الأرصاد لسقي إبله . وإذا بواحد 
من العبيد اسمه داجي » كان عبها لأحد آبناء اللك زهیر 
لعبسي + يسبقه إلى الاء فیورد إبل سيّده . ثم یقف يجاب 
لكان كأنه السيّد الآمر فلا مجرژ أحد على الاستقاء الا باشارة 
منه » ووافق قدوم عنترة إلى البثر وصول أمرأة عجوز ترید 
سي غتمها. قتصّدى ها العبد داجي ومنعها من الوصول 
إلى الاء. فا كان من عتترة إلا أن هجم على داجي يُريد 
منعه من مضايقة العجوز . وقام بين الاثنين عراك كان فيه 
لفوز لعنترة وانطرح خصمه على الأرض مُتْحَنا بالجراح . 
ومن ذلك الحين تاب عن شقاوته . 


5 ۳ 0 
بلغت اخبار عنترة مسامع اللك زهير وابنه مالك فاعجب 


۱۱ 


بشجاعته وبغيرته على النساء . وذاع صيته في القبيلة » فلقبوه 
بحامي الضُعَفاء وبطل بني عبس . 

بهد خان انقادنين اشد رسال عبس ' كبري وغيان + 
يستنجدون بعنترة كلما أصابتهم مُصيبة أو هاجمهم علو. 
فیتول مهم الدفاع . يَحشد وراءه المقاتلين ويكرٌ على الأعداء 
زاعقًا زعقته التي ترتج ها الأودية والصخور وثلقي الرغب 
في قلوب المهاجمين فيلوذون بالفرار... 

ي احدی الأمنيات > إذ كان عنترة عائدًا مع أبيه 
من مأدبة آقامها اللك زهیر تکریا لعنترة وإقرارًا بفضله » 
قال الفتى لأبیه : 

-لي إليك طلب » عسى أن يجد في عينيك قبولا . 

-ما هو طلبك يا عنترة ؟ 

- أن تُلحِقني بنسبّك وتعلن أمام الناس أني ولدك ... 

حين سمع شاد قول عنترة » أذ يرتجف من القيظ » 
وتحقّز للهجوم على ابنه وهو يَصِيح : 

- ويلك ! ترید تحقيري بين العرب ؟ ألا تلم أنك 


۱۲ 


ابن جارية سیّ؟ فکیف تطاول إلى منازل الأحرار؟؟ 

بلغ مسامم العبسيين خيرٌ المجاجهة بين عنترة وأبيه فغضبوا 
واستقبحوا طلبه وقالوا : هذا العبد يحتاج إلى عصا توب . 
لعله يطمح إلى الرواج بعبلة وهيبات ! 

في اليوم التالي » لَقِي عنترة عبلة وحدنها با كان بینه 
وبين أبيه وسائر العبسيين فقالت : قومي وقومك جَهلة أغبياء . 
إنما الفتى بفعاله » لا بأصله ولا بماله ! 

- ولكن كيف تُقنع مالک وشدَادًا وسائر بني عبس 
بانیم مخطئون ؟ 

- عليك بالصّبر والكفاح » قالت عبلة . 

لکن صَْر عنترة تفد. واشتعل في صدره الغضب . 
فلقی تام ییوت وأعلمه بأنه راحل عن ديار عبس ليضِرب 
في دنیا الله الواسعة . لأن عشرة الوحوش أفضل من عشرة 
قوم تین إليهم سیون إليك ويُعاملونك بالاذلال والتحقير. 

- اي راحل معلق: ع قال شیبوب لأخیه . 

سار الأحوان یحملان خفيقًا من الزاد والملاح . أخذا 


۱۳ 


لان في الفگوات ۰ يأكلان ما طاب أكله من أعشاب 
لیر . یصطادان الغزلان ویشویان لومها » فیجدان فيا 
طماما أَفضل من الني که مادب" اللك. زهیر. 

فیما هما! يسرحان في البراري عرض هما جماعة من 
الفرسان هائمین على وجوههم کم هاربون من خطر داهم . 
فاستوقف عتترة بعض رجاهم وسأهم : إلى أين ترحلون ؟ 

أجابوا إنَّ جيشًا من الأعداء آغاروا على هم ففتکوا 
ونبوا وأرغموهم على الفرار. 

- ألستم عدنانيين من كنانة ؟ سأل عثرة . 

- بل : 

- نحن من عَبّس ۰ قال شیبوب . ولکم علینا حق 
التّجدة بحکم القرابة والجوار. ألا تری رألي يا عنتر؟ 

- قول صواب + أجاب عتترة. آنا وأخي مستعدّان 
لنجدتکم إذا رضيتم بأن نتسلم قيادة صفوفکم وتعبتة جنودکم 
لهجامة الأعداء . إن المرب جبانة لا تليق باخواننا العدنانیین ! 


رضي جماعة کنانة باقتراح عنترة وأخيه لأن شهرة 
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الأول ذاعت بين جميع القبائل وأصبح الناس إذا سمعوا 
نم عنترة ارتعذوا وأیقنوا بالنصر له والوت لاعداثه . 

لم مض ساعات قليلة على هذا اللقاء حتی تمكن الأختوان 
من لم شَعَّث الهاربين ورَص صفوفهم . فأطبقوا على العُاةٍ 
الذين استباحوا أرضهم و أموالهم . أرعبهم عنترة بصیحته 
المدوية : يا لس ! يا لعدنان ! فتخاذلوا وتفرقوا وسرعان 
ما تحول انتصارّهم إلى انكسار. هرب فريق منم » والذين 
لم ہر بوا وقعوا أسرى مكيّلين بالقیود وسَلَّموا كل ما في 
آیدییم من غنائم وأموال 5 

وقف مسعود الكنائي يشكر عنتره واحاه بقوله : 

- لولا كا لفقدنا کل شيء ولزمّا العار إلى آخر الهمر. 
إن أموالنا وخیولنا وأسلحتنا هي الآن في تصرفکما . حذاها 
حبك كك BE‏ الك 

لكن عنترة وشيبوب وجدا في فرح هذه الجماهير الي 
کا وف ا وترود اسمییما ‏ سعادة نشوضبا من, کل 


تعب . 


على أنهما رضیا بمرافقة ازع الكناني إلى ناحية تكست 
فيها الأسلحة واجتمعت خيول الحرب تحمجم وتضرب 
الأرض بحوافرها . 

- نحن طلاب جد » لا طلاب آموال » قال عنتر. 
لا أريد من هذه الغنائم إلا جوادًا أصيلا وسيفًا قاط . 

- سأعطيك الواد الذي فاز في سباق العام الماضي > 
قال مسعود الكناني ار ووقت مرا إلى جواد رائع 
النظر > بحتال تيا ویرفع قائمتیه الأمامیتین كأنه بستعدٌ 
للوئوب . 

وقف عنترة وشیبوب يتاملان هذا الجواد. 

لم يكن مرتفع اليكل ولا ضخم الجثة. لكن جمالةُ 
مُرتکز على تنب أعضائه ورشاقتبا .فليس فیا عضو بارز 
الضخامة . لوّه ضارب ال الشواد » كانه قظعة' من الليل . 
مصقول الجلدٍ لامعه . مرتفع الصدر کالبرج شید . عیناه 
تتوقدان ومنخراه لفان !اقرز" معصیب الأذتين > مرف 
السَمْع لأَدقٌ الأصوات وأخفى الحركات ۰ كأنه آلة الرادارا 
)١‏ الرادار جهاز يُسجّل موضيع الأشياء البعيدة وأتجاهها . 


11 


عصرنا ف اتعمل لاقي قواکنه ارشیقد اللساه ۵ 
عشي فلا تس الأرض يعشيّته » وإذا رکض ۰ لَه يَسبح 
أو بطير . 

- هذا هو الأمجر ۰ قال الزعيم الكناني . هذا هو ال جوا 
الأصيل المكتيرٌ اللحم على غير تَرهّل . إنه الجواد الذي يليق 
بغر لأنه بمفرده يساوي الف جواد ءا کا آن عبرا عفرده 
بساوي ألف رجل . 

ثم اختار مسعود لشيبوب جوادًا يُضاهي الأبجر جملا 
وقوة . وقدّم لعنترة سيفا بديع الصّنع ۰ إسمه الظامىء + 
قال إنه یم من حجر الصاعقة وکان من قبل لأحد ملوك 
مير اليمانيين . وقدم سيفًا مثله لشيبوب . وبعد أن شکره 
3 ره 
الارن غل هدایاه + ركنا جوادیما وتفلدا سا وغاضا 
في قلب الصحراء . 

ام 

كان عنتر مضطجمًا في العراء وبجانبه الأبجر والظامىء » 

رفيقاه اللذان لا یفارقانه » ولا يشبع من النظر إليهما . يتحسّس 


۱۷ 


سیفه حيئًا ولقي نظرة عطف عل الأمجر حا آحر. ثم 
يمد نظره إلى الفلاة الواسعة التي أصبحت الان ملکته » 
یسح فيها حين يريد وحیث يريد ۰ ممتطيًا جواده الأمين » 
مستعدًا للغزو أو للنجدة » لا يقف في وجهه حَصّم ولا یره 
أحد بأصِله أو بسَواد جللده. 

وإذا بشيبوب یط عليه أحلامّه ليقول : 

- ملاح حطر ببالي دياز عبس ویلج بي 
الشوق إلى تم آخبارها » فا رأيك ؟ 

لكن عنتر یز رأسه ويقول : : 

> ووت من اما يبي دآمري وی لام 
في هذه الفلاة الي تحضتني ني كا تحضّن الأم ولدها » أليست 
هي التي منحتني القوّة التي لا تغلب ؟ آنعشتني بهوائها الطيب »۽ 
ار لساني بالشعر . الصحراء 0 وأبي ولا أعرف لي 
قومًا سواها . 

- هل نسیت عبلة ؟ 

انتفض عنتر عند سماع الاسم . لکنه تمالك وقال : 

- مالي وها . أتريدني أن أعود إلى جَمْع الحطب وحلب 


۱۸ 


الابل والوقوف بأبواب الأسیاد لأحظى منها بنظرة ؟؟ 

- إسمع يا عنترة. آنا آفهم موقفك وان لح عليك 
بالرجوع . لکن دعني أذهب وأرضي زغتي في استطلاع 
آخبار القوم . أنا إنسان كثيرٌ الفضول » بي حاجة إلى الحركة 
والاستكشاف . 

- طیب . إذهب أا الشاف ٠.‏ قال علتر میتسه 


حل شيبوب على ظهر جواده . أما عنتر فرکب جواده 
الأبجر ضاربًا وإياه في مجاهل الصحراء . حِيئًا نمض على 
وحش فيُرديه . يطارد ذبا فيصرَحُه ۰ أو يلاحق غزلا شارةًا 
فيقبض عليه . وعندما يحل المساء يستقي على الأرض 
مسترخيًا » وبأخذ في مراقبة النجوم ۰ متا هوا الیل 
البليل » ناسا ما مضی + غافلا عما سیکون . 

مضت أيام . ورجع شيبوب من رحلته . بلغ الأرض 
قي كان رم با عترة فل جد + ماذا پل بانب 
عنثرة ؟ لقد نيه هذا وطابة له التنقّل من مكان إلى آخر 
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ف هه الارض الواسعة ای مدق الانسان کنقطة في 
البحر المحيط . 

حدق شیبوب بعینیه التسريكين ال الرمال المتدة آمامه » 
فلاحت له خطی االأجر » حطی حفيفة متباعدة ۰ كان 
خطی التعامة الراکضة . أخذ شبيوب یت تلك الآثار » 
مُمسكًا بزمام جواده > حتی قاده السير إلى حيث كان عثتر 
جا يم حماه من ون ماب نم 
رح عنترة بأخيه وسأله عن آخباره . فأجاب إن لدیه أخبارًا 
سيئة . فالعبسیون في شدّة وضيق . يسألون عن عنتر ویذرفون 
دموع الزن والكدر. 

ماذا جرى لهم ؟ أغار علیهم بو بّدْر وفزارة + فأنزلوا 
فيهم الويلات ... علموا بغياب عنتر فأثاروا علييم حربًا 
مفاجثة ! قتلوا الرجال والاًبطال > خطفوا النساء والأطفال » 
وبين السبايا عبلة وأمها ونساء أعمامها . وبين الأسرى الملك 
زهير وأولاده وعمارة بن زياد منافس عنترة في عبلة . 

لكن عنترة هر رأسه ول يُحزنه الخبر . وتابع شیبوب 


۲۰ 


کلامه فقال : 


- مب أن تعود إلى عبس يا عنترة . آنت في حاجة 
إلى ان والضرب قبل أن يستولي عليك انلمول وترکن 
إلى حياة الراحة واللامبالاة . 

أرق عترة مفكرًا ثم قال : 

- ۸ أذ رخبتي ني القتال . فأنا هنا أصارع الوحش 
وأبدل المعونة لِدَوِي الحاجة . إن مکولي في هذا العراء زادني 
قوة وعزمًا وألهمني نظرًا وحكمة .... رضيت بأن أذهب 
معك وستری ما آنا فاعل هناك ! 

|نتشر في أرض العبسيين خبر رجوع عنترة . فاستقبله 

: 3 

النساء بالزغاريد والرجال بالحتاف والهليل . ردد شيوخهم 
بصوت واحد : نت یا عنقر حامینا وبَطلنا الأوحد . أنقذنا 
من أعدائنا ورد إلى وجوهنا ماءها . آترضی بأن یستبیح العدذو 
ارضنا ؟ ألا يؤلك ما نحن فيه من دلب ووان ؟ 

وصاح أبوه شدّاد : أنجدنا يا عنتر , ما لنا غير سَيفك 
نی التكبات ! 


۳۲ 


لکن عترة وقف أمام الجمع المحتشد » متَکنّا على 
سْفِه الظامیء ۰ ممسكًا بعنان جواده » وخاطب آباه بصوته 
الهوري الذي يهر السامعين : 

- أَسيْدٌ يطلب التجدة من عبد؟ ألا تعلم أن العبد لا 
بحسن الكزَّ والفرٌ؟ وانما له احلاب والصر ؟' 

فأجاب شداد : لا الحلات ولا الصَرّ... کر وأنت 
حرا 

وقال عتر: اق ل أمام هتا الم «المتحعقد أن 
EGE E‏ 
يفاخرني في النزلة ؟ 

وصاح شذاد : أُقيم أمام هذا الجمع الحتشد بأني 
ميك نسي فأنت این شاد ولا لاف ! 

وتاع عترة : وشیوب أي وساعدي امن . آرید 


8 3 3 
له من الحرّيّة والعزة ما أريده لنفسي ! 


لر : من صر ضرع الناقة» أي شدّه بیط أو غير ذلك لثلا يرضعها 
ولدها . وال لآب : حلب الناقة . 


۳۳ 


ال شاد + وشیوب ان + لا لاف .. كم 
مثلك » وشريك لك نی التزلة. كلا كا الان حر سید » 
ومتکما معا ننتظر النجدة وان ! 

إنشرّح صدر عتر . ومشی هو وأخوه شیبوب یتقدمان 
شیوخ عبس وشبًا نا » يتفقّدان الراب الذي آحدثته الرب 
في ديارهم . 

لکن عثتر أدرك ان السرعة دي العمل أضمن للنصر. 
فبادّر إلى تجميع الحاربین من فتبان القبيلة وشبّائها » وجنّد 
منهم جيشًا مستيدًا للقتال. أعادت هيه ای إلى نفويهم 
والشجاعة إلى قلو.هم ٠)‏ فشوا وراءه في هجوم صاعق على 
العدو المتصر » فتلب تَضْرَّهم إلى هزية . ثم فك قيود 
الأسرى وأطلق السبايا وعاد ظافرًا بالغنام والأسلاب . 

بذلك حصل عتر على حريته وربح الشوط الأول 
من معرکته . خر أخاه كما تحرر ؛ أنقذ العَبْسبّين من أعداء 
كانوا ییون انم وصار اهلا للرّواج بعبلة . 

أحرك أغيرًا أن النجاح لیس بكترة العَدد ولا برفْعة 
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اسب . فرب قَرْدٍ يساوي وده أمّة ۱... أليس هو القائل 


قي قصيدة له : 


مهدي وبساعدي لت العلى 
لا بالقرابة والعدید الأمثل ! 


النهاية 


تان (لرافئ 


حين مات أبوه كان طفلا لا يفهم معنى الحُزن. بری 
أمه «وردة» حزيئة فيحاول تعزيتها بكلمات لا نَصدّر عادة عن 
الأطفال . يقول ها إن البكاء يجعلها قبيحة المنظر » منكمشة 
الوه » مور الأجفان . لكن الأم َل ساكتة لا تلفي 
بالا إلى الولد . فتركها ويذهب إلى شط البحر » إلى الرمال 
الممتدّة ماب اطليي » حيك بوي ألا ته + بلعب 
وإياهم لُعبة «الفاءلة» وهي أن يجعلوا من من الرمل كومة يحبئون 
في داخلها خاتمًا أو قطعة نقد صغيرة . ثم یشقن الكومة 
نصفين أو أكثر حسب عدد اللاعبين . والذي يجد انلاتم 
أو قطعة النقد داخل القِسْم الذي له » يكون هو الرابح 


۳۹ 


إذا انتهى الولد من لُعبة امفاءلة جلس على صخرة يعاين 
القن EE‏ ابحر الواسع کا یش هو ورفافه کومة 
الرمل . ما آروع هله السفن وهذا البحر لحل الذي يُحبط 
زر البحرّین » بلاده العزيزة . کم يحب أن يُصفي إلى 
هدير الأمواج وتكسرها على الصخور » فیخیل له أنها ردد 
نا رتيا متناسقًا كالذي يترنّم به راکبوالابل وهم في عَرْض 
الفلاة . 

عاد رة إلى البيت بعد أن شبد سَقوط الشمس في البحر 
بل لة نار مشعلة , رأی جانب آمه وأخته ام عجو 
ملتقّة بعباءة واسعة . حول رأسها غطاء كتير التلافیف یشبه 
العمامة . في وجهها رسرم وصفوف من الط اازرقاء تن 
من أسفل انلدّین حتى الذقن . حين رأته صوبت إليه عينيّن 
كعيني تسر ومدّت يدها إليه مداعبة . 

- منا ابي ف قالت الم . 

- ما شاء الله » قالت المرأة . ثم أخذت ہیس بکلمات 
ختمّها بقولها : «إنَّ في عبتي هذا الولد بريقا غريًا ... إن 
له عيئّي شاعر» . 


۳۷ 


- خاله شاعر » قالت الم » وين آعمایه شاعران . 
فليس مُسيْعَرَبًا أن یصبح شاعرًا . 

- اني أراه شاعرًا كبيرًا » قالت الرأة وهي تحیق 
إلى ال البعيد نبا تقرأ فيه سطورًا » وأراه عيش طويلا ... 

عى آن لا یکون مضيرة ضير أبيه الذي مات 
نی شر القباب > قالت وردة متأوّهة . 


بعد انصراف الرأة قالت الم ابا ُدعى «عرافته أي 
التي تعرف الستقبل وتقرأً لیب . وان الرسُوم والدوائر والقّط 
الزرقاء ني وجهها هي الوَشْم الذي يُطبَع للزية ني اللحدود 
والعاصم وقفا اليد » وربّما زين بعض الرجال أذرعهم وم 
یل رسوم انود وسو لکن الرنم في وجه العرافة يُشير 
إلى الكواكب والنجوم والأبراج التي تقراً حرکانا لتعرف 
الع 

حفظ طرقة الصغیر أشعارًا کثيرة كان بسمعها من 
رجال القبيلة وسائها . وکانت أخته «اغیرنن» أي «الأرنبة 
الصغیر ة) ٠‏ حفط الشعر هي كذلك فتتباری وایاه في قوله 


۸ 


ونظیه . لأنها هي أيضًا كانت شاعرة . 

لما أصبح طرفة في الخامسة عشرة من عمره » عرف 
سر الحزن الذي أصاب امه : آعمامه نموا سم الأكبر من 
رو أبنه الضخمة ول يتركوا لها إلا القليل . 

35 ۳ و ود 

لكن طرفة لا يشاطر أمّه حزنما على الال المفقود . فالال 
في رأيه لم يُوجَد ليخزله الانسان في صندوقه بل له . ولا 
يليق ,بالشاعر أن یکون مقتصيدا أو بخیلا . لا بد له من له 
5 ۳ ۳ 7 
وشرب اللحمر ۰ والتنقل وبذل المال » لكي تتفتق قريحته » 
ويتطاق لسانه وود شعره . 

لأن طرفة تُذر نفسّه للشعر. وأصبح الثعرٌ ملازما له 
کظله يَنظِمّه في الحانات وهو یشرب الحمر مع رفاقه » 
مه في السفر وهو على ظهر ناقةٍ أو جواد. بَظِمْه في هَجو 
آعمامه الذين احتكروا ثروة أبيه » أو في وصف فتاة تدعی 
خولة ۰ كانت في صفرها تام ألعابه على شط انملیج . 

دحل یوما احدی الائات ليرب » وتحلق حوله فتیان 
في سه يُشاركونه الشراب . لت الحم برأسه وحرّكت 


۳۹ 


لسانه بالشعر . فوصّفف الراقصة العبية تي وى في رصا 
كالثعبان » واذا عبت أَسَكَرتٍ السامبین . طربٌ الرفاق 
لشعره وطلبوا منه رید فوصّف لهم سيق اللامع الذي اشتراه 
في ذلك اليوم » وانتقلَ إلى الفخر بجواده الذي يعدو كالذئب 
حين يطلب الاء . 

حين أراد طرفة الانصراف مَدَّ بده إلى جیبه يريد تسديد 
الحساب فوجّد جيه فارغًا . عض شفتیه ولبث محر وعَلا 
وَجَهَهُ اصفرار. فجأةً حطر له خاطر فالتفت إلى صاحب 
الحانة وفال : هاك سيفي الحديد. نه بدلا من الال ! 
لکن صاحب الانة رفن لحل السیف وقال : أنت 
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شاعر نهر لشعرك قلوب الناس . بترنمون بو في خلواتهم 


وف حَفلاتهم > فلك عندنا حرمةواجلال ولك سا حق 
الضيافة . 

شکر طرفة مُضیفه وركب جواده وسار به يسابق الريح . 
عد بر فیما قاله صاحبٌ اللات ففق قلبه ورجا الکن » 
حينٌ وصل ال ابت .+ جل حزینا » مهمومّا. من أين 
يعيش بعد أن أنفق کل ما لذیه من مال ؟ 


۳۰ 


فیما هو غارق في التفكير إذا بأخيه مد یل عليه 
وف وجهه خبر. معبد عرف تبذیره وأدرك حاجته إلى الال 
فجاء برض عليه أن برعی ای مقابل أجرة یکس بها عيش 
فک لط بن ايك انا 

م يَجَدْ طرفة بدا من قبول الوظيفة لأنه حاف أن يموت 
جُوعًا . وني الصباح الباكر تّهض وساق ابل أخيه . عدّها 
فوجدها تبلغ المثة ... متة ناقة ! كيف يمكنه أن يرعى هذا 
العدد الكبير من الابل » وهو الذي ألِف الهو وسهولة اليش ؟ 
لكنه رضي بالوظيفة ولا يليق به الرجوعٌ عن عَريه . أطلق 
الإبل لرعی في البراري وجلّس على صخرة يتأمّل ويُفكر. 
هچ هدو المكان وداعب" شعره نسم بارد فتوارذت إلى 
رأسه الأحلام . حطرّت في باله خولة » الفتاة التي كان يلهو 
وإياها حين كانا صفیرّین . لكن أهلّها رَحَلوا وأصبحّت 
دیاژهم خالية » إلا من بقايا مُبعتّرة فوق الرمال وآنية مُحطّمة » 
تناثرة هنا وهناك ۰ مثل رسوم الم في خذّ المرأة العرانة 
وني يدا السمراوين . 

نَم أبيانا في وصف خولة . ثم خطرّت له ناقته الي 


۳١ 


ریما أحبّها أكثر من خولة » فقال شعرا یعیف رأسها وعنقها » 
وظَهرها الشبیه بقنطرة ناه الرومي الم في البحرین . وصف 
عیبا الصافيتين كاء الينابيع » ورکضبا الذي تسايق به النعامة . 
واثقل إلى وصف نفسه » مفاخرًا بشجاعته ولهوه » ورغبته 
في نجدة الضعيف . 

عرق طرفة في النظم حتى نسي الإيل ورعاينها . وإذا 
بناقة تمه يجانبه وهي تركض مذعورة ۰ كأنها هاربة من حا 
الوحوش . أفاق طرفة من حُلمه ونظر حَولَهُ لم يجد أثرًا للإيل . 
تهض شرع وأخذ يركض کالجنون ۰ حينا إلى الامام 
ويا إلى الوراء . لکن الإبل سردت وتفرّقت في کل ناحية . 
قطعةً منبا ذهبّت قاصدة آحد الابار لتشرّب . فاحتلطت 
یل أخرى کانت ترعی في اتلك اناحية . ,وقطعة أُخری 
ابتعدت عن الرعی وضلّت طریقها واستولى عليها اللصوص . 

م من الإبل ... ثروة ضخهة تضيع من يديه في بضع 
ساعات . تكاد تعادل ما أضاعه كَبْلّها في سنوات . 

حين عل معبد ما حدث لإبله أذ یوخ طرفة ویکیل 
له الشتائم > زاعمًا أنه لا يصح لشيء. 


۳۲ 


لکن طرفة دافع عن نفسه بقوله : اي أصلح لأشیاء 
كثيرة ومنبا الشعر . وستری أني قادر على رَد ابلك بشعري ! 

وأخذ في نظم قصیدته الطویلة ۰ یشکو فيا ظلم قومه 
له وقَسُوتهِم عليه . وني بعض أبياتها آشار إلى رجلین من أغنياء 
البحرّين اشتهرا بالکرم وبل الال . ولم تمض أيام حى 
بلغ شعره مسامع اجن الکزیمن فحر کت اة اهنا 
-وكان يُدصى عدوا مر = فرع بل من الإيل + 
آرسلها ال معبّد ۰ فاستوق. هذا بها دين آخیه . 

للمرة اثانية أنقذ ار طرفة من ضربقه ورقع ذکزه . 
وما لبث حى طار صيته بين القبائل ووصل إلى العراق ودخل 
قصر عَمرو بن هند ملك اليرة » فاستدعاه لقم في قصره 
و علحه . 

لى طرفة دَعوة اللك . دخل البلاط الذي بَهرَهُ ما 
فيه من تحف وریاش وزخارف . لکن" فخامة البلاط ترکته 
جامدًا ولم نز رغبته في الشعر. وبدا له أن مدح اللوك لا 
يوافق مزاجّه » لأنه یره على ال والکنب ليرضي غرور 


و 


اليك ویزیته عُجبا وانتفاخًا . وطرفة يب العیدق والحرّية . 
تماد فك اي کرد E‏ بل ومد و دن 
إذا طاب له الحجاء وعدح إذا رغبت نفسه في الاح . ومع 
أن الملك غَمر الشاعر بالعطایا » ۸ تعجِبّهُ صراحته التي تبلغ 
حك الحُشونة وجرأته على الهَجْو اللاذع . فجعْلّهُ في حاشية 
أخنيه قانوض. + تیه آینماً سار يُطيع آوامره ۶ ويه 
عبارات الثناء والمجاملة . 

م تل إقامة طرفة في حاشية قابوس. كيف يرضى 
هو الشاعر الذي تنحني له الرؤوس » بان يُصبح تابعًا لأحد 
الأسياد » ولو كان هذا اليد أخا الملك؟ لن بحتيل هذه 
الوظيفة ولو تعرّض للفقر وسوء الحال . سيعود إلى البحرين حيث 
له أضدقاء ومتجبون بقدرون شعره ولا یفرضون عليه ادحا 
أو تا . 

في صسّبيحة أحد الأيام » أعلم خاله التلیّس : الشاعر 
الذي كان في حاشية اللك عَمُرو » أنه عائد إلى البحرین . 
ری ایی را ره عتی يع لب کت فا حي 


۳ 


ر 7 ۶ 
العراق . فودع التلییس ابن آخته » وتركه يتابع السیر راکب 
جواده » حتی إذا كان على مسافة قصيرة من البحریٌن صادف 
٤ Ik: ۲ ۳ 02‏ 
رجلا يعترض طريقه وهو يقول : أجرني یبا الفتى . أنقذني 


عليه علامات الفقر والمَّسْكنة . سأله عن حاله فقال : ان 
رجلا يلاحقني منذ مدّة زاعمًا أني سرقت ناقنه . حاول قتل 
فتجوت منه. لكني شيخ طاعن في السن لا أقدر عل القتال 
ولا حمل سلاحًا. لهذا لأت اليك . 
- اذا تلجأ إل آیها الرجل ؟ 
- آلست القائل في شعرك : 
ومع للجل اکن من حُماتها 
وان تأتك الاعداء بالجَهد آجهد! 
ألا تقول إنك تحمي الضعفاه وتعهّد في دفع الأذى عنبم ؟ 
- بل » هذا ما قله في شعري » آجاب طرفة ويله 
۵ الل : لارام أي القتال والدفاع . أجهّد : أجتهد في حمايتك . 


۳۵ 


EW. 


ادر 
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يطفح سرورًا . إني مستي لحمابتك أا الرجل . لن أب 
أمل إنسان يحفظ شعري ویتوسل به ی » لا فرق أن يكون 
هذا الانسان من اللولك والأسياد أم من الفقراء المساكين . 
والان ماذا تريد أن أفعل؟ أين هو عدوك؟ 

- هربت من البحرین لأنجو منه . لكني علمت آئه 
يقبي ۰ لأن غلامًا من خوي قرايتي له في الطريق وسمعه 
يسأل عني السافرین . 

- مجنون هذا الرجل ۰ صاح طرفة. يلاحقك من 
أجل ناقة ۰ وأنت شيخ عاجز ؟... يجب التصدّي له ! 

جرى هذا الحوار بين الرجلين وهما لا يعلمان أن وراء 
تة رمليّة نما كان واحد يسمع ما يقولان وينتيض غبظًا . 

لم يلبث هذا الرجل أن خرج من مخبأه وواجه طرفة 
قائلا : 

- إن الرجل الذي أجرته كدب عليك. فهو سارق 
ناقتي ومعها كل ما أملكه من مال . فا أن أقتله أو يرد إليّ 
مالي والناقة . 


۳۷ 


- هذا الرجل شيخ مین وفقير مسکین ۰ قال طرفة 
وهو یدفع الشيخ إلى ارب . هذا الشيخ في حمايي وان 
اعت فیس نهر دم ره 

- إذا لم تَدَعْني أقتله » قتلتك بدلا منه » أجاب الغريب 
وهو يسحب سيفه ویلوح به في الحواء . 

+ ادي اموق طاح ترم" تتهم الناس بالشر 
والشر فيك . ومن احير أن أدفع عنهم أذاك ! 

بسرعة البرق جرد طرفة سیفه ورفعه في وجه ذاك الوقح 
الذي هده بالقتل . کلاهما وجه إلى الآخر ضربة شديدة 
الق عل افارض ا طرقة ا اي سندره لاك 
حتى قارق الحياة . أما اللخصم فأصيب في كفو اليمنى فأصبح 
عاجرًا عن القتال وتمكن الشيخ من المرب . 

في خيمة قريبة من شط البحر حيث كان مجلس طرفة 
يراقب الأمواج وينظم الشعر على وقعها الرتيب » جلستو 
امرأتان حزينتان » إحداهما في خريف العمر والأخرى في 


ربيعة . 


۳۸ 


كانت الفتاة تردّد شعرا نظمته في رثاء أخيها : 
عَدَدْنا له سنا وعشرين حِجّةٌ 
قلما توفاها استوى سيد نا 
لجاب لش ا ١‏ 
على خير حال » لا وليدًا ولا قحا 
- واه عليه » قالت الأم ۰ ۸ يُمهله اموت أكثر ما 
نهل آیاه ست وعكرون سنة ان .. وتلك العرّافة 
ات له يطرك رال و اهل کر 
- نعم أذكر فلت اة اس عدت اراد 
وها هذا أن ره مش طويلا » وتتاقله الأفواء كا تناقل 
شعر الفحول من الشعراء . لقد وعی رأسهٌ حكمة السین 
وهو فتی في العشرین . 
۸ حِجّة : ستة, توخاها : آئمها. أستوى : أرتفع . إيابه : رجوعه . 
وليدًا : صغير السن . قَحمًا : شيحًا هرما . 
ملاحظة : في أخبار طرفة أسطورة عن موته مشكوك في صحتبا آنکرها 


الورخون + لذلك آثرنا الأسطورة التي ترویما هذه الاقصوصة 
لأنها أقرب إلى الصحة . 


۳۹ 


- أنه الیمر مرن وله في الثالتة ۰ قالت الأم. 


- بل أحياةٌ في الثالئة » لأن موت الشاعر حياته » 


النهاية 


5 3 م 
اجایت ات طرفة . 


ور سر مه 


رت الشمس في سماء الصحراء تسکب أشعّتها فوق 
الرمال » فتتومّج مما ونوج وترسل بریقا بر النظر. 

في خيام بني عَبْس ودُبيان من عرب البادية » نهضَ 
السكّان في ذلك اليوم الر بيعي الجميل وني وجوههم علامات 
تساوّل وانتظار. 

«اليوم سيباق داجس والقثراء» » عبارة رت في ألوف 
الأفواه » وتحرکت لأجلها الحيام » وارتسمّت في أجوائها 
علامةٌ استفهام : رى لأيّ الأثتين يكون القوز؟» 

داجس والغیراء . أقوى وأجمل جواديّن في ديار العرب » 
الأول لقيس بن حير بسي والثانية لحُدَيفة بن يدر الذبباني . 
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لکن حُدّيفة كان يَحسّد قيمًا على جواده داجس لأنه 
شُبرة وأروع منظرًا مين الغبراء . 

حُديفة بسكن بجوار قيس » لأن العبسيين والذبيانيين 
أبناءة جَدٌ واجد اسْمُه غطفان . وجمیتهم يُقيمون في أرض 
اة 

إذا اجسع قیس بحُديفة قال هذا لیس وهو ينظر إلى 
داجس نظرة تلوح فيها الَقَّمة : في رای أن الغبراء أسرع في 
الركض من داجس . 

رتیه ی وقول ای اد ا 

اله مر حذینة : 

- آثراهن على مئة جمل بأن العبّراء أسرّع ؟ 

أجاب قيس : 

- زاون عل يله جمل بأن داجس أسرع ! 

ری بان نقم ااا سال کا 

انعم ای ۶ , اجا فیس 

وان یکون» ذلك اف او ,وفك ۴ ال اة 


1 


۲ 


ا ی 20 0 
- نعم » في مطلع الربيع » قال قيس . وسنری اي 
ما آقوی ضرا باخقیل » أنا ام الت ۱۱ 
أعنوا نتسون لاساف . را ابزادین أي فللا 
من اطعامهما لِيَخِفَّ لحَمُهما ويَسبّل عليهما الركض . وجاءوا 
م و 5 2 و ۳ ا 
پرجال يسمونهم امناء » وظيفتهم تنظم السباق واطلاق 
احوادین . 
ا N N o‏ ا ر 
جين اعلنت بداية السباق انطلق داجس والغبراء يقطعانٍ 
السافة الى علها . وجلّس حلهة وفيس في ار الیدان + 
ده >8 
ینتظران النتيجة وهما على أحر من الجمر. 
أخيرًا برت الغبراء سابقة » وجاء وراء‌ها داحس . 
فصفّق حذيفة طرّا » وصیق قيس وعضً أصابعه نا . 
لکن رجلا من بني أسّد جاء راكضًا إلى حيث كان 


de ۹ 5 ۵‏ ع 
الرجلان . وقال بصوت مرتعش + ظاهر التاثر : احلف 


لکما انا ىلاب ا رت بت ی داجس لرا 
لكر رجلا فاجاه وهو يعبر احدی الثلال. فلطّمه علی وجهه 


وألقاه في الوادي » مره الماء. لكن الجواد تمكن من 
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اروج وواصّل الرکض محاولا اللحاق بالفبراء . لكنها 
سفق و اقب م 

مهم حديفة هذا اير تخد رجف خی ويكر یز 
ما قاله الغلام ٠‏ ور قبس یه میا » مک أن سينا 
الغبراء لداجس انما جری بتدبير حذيفة ومکره. وافترق 
ارجلان وهما في شد حالات القضب ٠‏ كل منهما يشنم انعر 
ويُهّدّده بالانتقام . 

مضى على ذلك بضعةٌ أيام وأخذ حذيفة يُطالب قيس 
بأن يفيه يته ويُعطيه من جَمَل + عملا بشرّطر الرهان. 

لکن یسا صاح به قالا : عندي أكثر من شاهد على 
خياننك . فکیف ريد أن أعطي مالي نان غدّار؟ 

م يقنم حُديفة يجواب قيس ولم يكف عن مطاليته . 

وني أحد الأيام أرسل إليه ابنَهُ «ندبة» وقال له والغضب 
بهزه هرا : لا تعد إل إلا وسك مب من الابل ! 

ذمّب الغلام ووقف بباب قيس . فقل إليه قول أبيه 
وألَمّ في الطلب » حتى غضب قيس وصعِدَ الم إلى رأمیه » 
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فاستك رمحه وطن به القلام فألقاه تیا . 

ین عام ا الو انه فلج وج وا راطم 
خَدَبهِ ويَصبح : ايقل قيس أبني لأني طابته بدينه ؟ ويك 
يا قيس | وَيُلَكم يا بتي عبس ! 

وراح يُنادي قومه قائ : إل يا بني ذبيان ! إلى الثأر 
یبا الشجعان ! یل ابني ولا تتژون 41 ؟ 

اشتعل الغضب في صدور بني ذُبيان فتملوا قتیلهم 
وهم دون ویولولون : الثار ولا العار! الدم لا یعس إلا 
بالدم ! 

ودب موف في نفوس العبسيّين . وكان مالك أخو قيس 
متزوجّا من بني فزارة قوم حُذيفة ومُقِيمًا یم . فنصحه قومه 
بالرحيل عنهم خبوقًا من آنتقام الذبيائيين. له رقض أن 
يرحل لأنه عَذّ الرحيل جبانة . ول يَمْضٍ زمن قليل حتی 
تحقت مخاوف المبسیین وأقدم بنو ذَبيَان على قتل مالك . 

كان مالك سید في كومه وله عنهم كبيرة . فأحدّث 
O‏ ا ا 7 ع 
تله رة خرن عَمِيق في نوس المَيْسيين . رثاه شعراژهم ويم 
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عنترة بن شاد ؛ بكاه الربيم بن زياد كبير بي عبس + اح 
عليه النساء وارتقّعت الأصوات تطالب بالثأر. 

من ذلك المين عَلقّت الحرب بين العبسیین وحلفائهم 
من ناحية. © وبين الذیانین وحلفائهم من ناحية آخری . 
اشتّد القتال وتتابعت الغارات وتکاثر ات من ال جانبين . 

وظهّر جماعة من أهل الخوة ینصَخون الفریقین 
ويَدعُوتَهم إلى الصلح قائلين : 

امسر وال ادرت آبناه عم . كلاهما فرع من 
یله عَطّفان وجَدُهم واد . اليتق بالأقارب والجيران أن 
یقتتلوا ويتذابحوا؟ ألا عُودوا إلى صوابكم یبا المتقاتلون 
واا السلاح جائبًا ! 

لكن التقاتلين لم يسمعُوا النداء ۰ وشي إحدى العارك 
لأ بنو عبس إلى الحيلة مع خصومهم » تظاهروا بالرجيل 
تاركين أموالهم وأمتعلّهم ليتَشاغَل بها الفریق الآخر ثم عادوا 
فانقضيُوا عليهم وقتلوا منهم أربع مئة في حين لم ترذ خسائر 
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العَبْسبين على العشرين قتيلا . 


بعد هذه الَعركة حاف العبسیُون انتقام أعدائهم . دموا 
على ما فعلوا » وأرسلوا إلى سینان بن أبي حارثة الرّي الذبياني » 
وکان كبر قويه ومُرشِدَهُم ۰ أناسًا بتوسطون لهم بالصلح . 
لكن مينان غضیب وأخذ ینم العبسيين على عَذْرِهِم » وّعا 
إلى جَمْع_العرب للأخل بثأر اليانيين . 

غادت المارك أشد ولا ما کانت ؛.وفیها اشتهر عنترة 
العبسبي بشجاعته ودفاعه عن قومه ۰ لکن شجاعة عنترة 
| نع لقال وم نع عن بني عبس خطر لال . 
فاضطُرُوا إلى الرحيل إلى أرض بعض القبائل ۰ طالبين أن 
ينزلوا ضیوفا عندهم »> ليكونوا TT‏ 

في خيمة من خیم البيانيين فرشت بالط منقوشة التي 
حاكتها آيدي النساء من وبر الإبل » جس شيخ مهيب 
الطلّعة » مسترسیل اللحية » يسمّع من بعض الزائرين أخبار 
لقتال القائم بين عبس وذُبيان فتقطر قله ألا وحزنا . 


کان هذا الشيخ شاعرًا کبیرا يُدعى زهيرَ بن أني سلمی . 


1۸ 


وکان رجلا حكيمًا علمثه الأيام دروم ور . کل یوم من 
یم ارب کات یحیل إليد جر مج خن مق سید عظم 
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قي قومه . عن شبن قصیفوا في زهرة لمیر » وضاعت الآمال 
اي عونت عم .عن أطفال أبرياء یو بش المت نوم 
بق حون ویسه يستعيثوا بستفیشون ولیس من يغام ... 

نکر زهير في هذه الأخبار المؤلة ويقول : بنو عبس 
بو دیا جمیمهم أقاربي وإخواني. جمیتهم من قبيلة 
غطفان الي أنا مها . وأرى من العار أن يتقاتّل الإخوان 
والأقارب ويفني بعضهم بعضا ... ماذا يُمكنني أن آفتل لأنقذ 
بي قومي من الفناء والدمار؟ 

من جين وَصّل إلى سيه خير أثار اهتماته : أن ليمت 
آصبحوا مُشرّدين تائهين في البوادي . تلهم إحدى القبائل 


عنمن لزن ثم رضم وی مام ٠‏ فبضطرون 


إلى الرحيل .. انبم مُعَدَبُونَ » نادمون » يتحرفون شوقًا للرجوع 
إلى أرضهم 2 
سي زير هذا الخبر فقال في نفسه : لا يد مين اسي 
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ا 0 اکت إل مينان زعم الذبيانيين وأحاول 
إثارة عَطْفِه على العبسيين الذين یعانون ارد ی 
الرجوع .. لکن هذا الرجل رفض الصلح مر ول وربا 
يرفضه مره ثانية . فلماذا لا آذهب إلى ابنه الشاب » هَرِم 
ابن مینان لعل يكون أَلينَ طباعا من أبيه ول نا وس . 
فرط E‏ ا ری مرب بت مه ۳ 
مرة إلا دفع إل بصرَة من الال » ی کل شرت 
يي للد عه .تب إلى هذا الرجل ! 

حمل زیر عصاه وخرج قاصدًا هرم بن سنان » وعَرض 
عليه الأمر » ففكر هَرم بره ثم قال : 

- آنت تعلم أن قومي هم الذين ناهم من أهوال الحرب 
أوفر نصیب وخسروا من القتلى ما لم یره العبسيون . 

فصاح زهیر : 

- لكنّ العبسبين الآن في غییق شدید ! ألم تمرلك 
أخبازهم ؟ حالم تثير الشفقة » لأنهم تائهون » مشرّدون » 
لا جدون قبيلة يلون يجوارها ویْحتمون بها . يطلبون الرجوع 


إلى أرضهم ويقولون إن الوت مع إخوانهم الذبيانيين أحب 
ام من البقام مع ا 

هر الاهتمام في وجه هرم واه حماسة زمر فقال : 

- ما دام مر كا تقول فأنا مواق على الصلح . ولکن 
يجب أن نال موافقة ان آخرین : الحارث بن عوف وحصن 
بن حُدَيفة - الذي كان والده حذيفة سا في اجرب - 
فكلا الرجلين له في بني ذُبيان الصّوتُ المسموع . 

ثم باكر هرم إلى دقو الرجلين الین آشاز الا بو 
حَضَرا » تحدّث الیما ُووزهیر في موضوع الصّلح » فقال 
ض کا 

3 مستي للموافقة على رأيكما وان ۸ يُرضٍ ذلك 
شوخ قومنا . ولکن كيت یم الصلح وال من الحانيّين 
ا بالمئات ؟ المع يعني أن يُعطى 05 القتل أثمان 
قتلاهم . واليّة - أي من الدم - راوج بین مس وعشر 
من الابل عن كل قتيل . فمن يقدر على بذل المبالغ الفاحشة 
التي یقتضییما الصلح ؟ من يُدفع او رات ۶ ال ارجل اقلیل 


ه١‎ 


امال » لا حيلة لي في الأمر 

- ی أنا > قال هرم متحصًّا » فقد رقت من المال 
ما يحعلني قادرا على اليل والعّطاء » أنا ۸ خض ارف 
ولم أشتَرِكُ في قتال 0 لكني مُستَعِدَ للتبرّع رغبة في الیلّم 
وصيانة لللإماء . 

- وأنا کذلك » قال الخارث ۰ آجد لد في ذل الال 
ویطب ی اس لوف عنه فرب ار مع أله لا ناق 
لي فيها ولا جَمَّل . 

- بارك الله في الشباب ! صاح زهیر وهو هجم على 
اسان" الثلاثة اقم واخدا واحدّا . لقد دق 6 نكم 
ني . آباوء کم صنعوا الحرب ما نتم فتصتَعُون الم والأمان ! 
آباؤكم أفسدوا وأنتم تُصلِحُونَ ما قَسد ... بارك اله فيكم ! 

بعد أن توت الحرب وورّعت الديات التي تبرّع با 
هرم واكيارت اقلعت ثلانة آلاف جحل ؛ وأخذ الناس في 
إصلاح شرُونهم ومداواة جراجهم » لس ژهبر في خيمته 


o 


یفک : ما هي الحرب ؟ ولاذا تَحدث ؟ 

وانکففت له آسپایها :الد تسد حلَيفة لیس . 
الغضّب » غضب قيس على حذيفة الذي طالبَهُ با مال بغیر 
حى . عادةٌ الثأر التي تفرض على أهل القتيل أن بتتیموا له 
وببذا اسل جرائم القتل وتَتعددُ انلساثر والتكبات .. 

لاس ۵ ال ا اللآن نله شروى ايحي ا 
بالتصيحة وللحكمة.. وعل الشاعر أن بستعیل لسانه وین 
لمكافحة هذه الشرور . 

الشعر کلام جميل ۰ لکن جَمالّه ع من قول الق 
والدّعوة إلى انفیر والسيلم . إن لم بت جميع الناس لاب أن 

في ذلك الوقت » نظم زهیر قصیدته الكبرى وفيها وص 
شرورٌ الحرب الي تفتك بالناس وتطحهم طحا . تقل البريء 
قبل الجرم » والطَعْن الواجدة من أحد رجالها تج وراءها 
ألوف الطَعنات ! 

في قصيدته هذه مدح السَيّدين الکریمین » هم والحارث » 


or 


لین بذلا ین مالهما لوقف الحرب . وختم القصيلة ,عجموعة 


5 تست و 
مات زهیر منذ نحو ٠٤٠١‏ سنة بعد أن عير طویلا 
2 عد ی 
وجاوز الثمانين . لکن شعره حي باقر یداو الكبار والعیغار 
ویعجیُون با فيه من وح إنسائيّة وحکٌم خالدة . 


فوائد : 

الجواد من اليل : الكريم . 

کر انيل هو امحصان . 

أن الل تدع امون 

کات دلجمن جانا والفتراه تحجر 

کلمة «فرس» تطلّی على الذکر والأنثى من انفیل . 
النهاية 
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كان شن يَدويًا من قبيلة قضاعة » فصیح اللسان + 
aT‏ بطلب" لاس اوج نکم بتوادره 
ويمتعهم بأخباره . 

رکب يومًا داه قاصدًا اوجّه إلى ضيعة يطلب فا 
تجارة وبزور بعض أقاربه . فصادف شیخا اسمه وضّاح اللخزاعي 
وكان من قبيلة تربطها بقبيلة شن صلة القرابة » وكان وضاح 
شيخًا جاقيًا » خشن الظهر لكنه طَيّبُ النفس ۰ حسّن 
العشرة . فتعارفا وترافقا وقال وضّاح لشن : 

- سععت أنك محدّث بارع وقد من الله علي بصحبتك 
کا آسعدني بقرابتك . 


oo 


فابتسم شن وقال : هذا عبن ما سمعته عنك . لذلك 
يَطِيبٍ لي أن أسألك : أتحيلي أم أحيلك ؟ 

فنظر الشيخ إلى رفيقه متَعجبًا وسأله مستخريًا : ماذا تقول ؟ 
أيحبل الرااکب الراکب ؟۱ 

واصل ارجلان سيرهما فا بحقل نضّج ززغه 
واستخصد ۰ آي حان موعد حصاده ۰ فسأل شن رفیقه 
قائلا : 

- آثری أصحاب هذا الزرع أكلوه أم لا؟ 

فحماق الشیخ بعینیه وعقد حاجبیه وصاح برفیقه والغضب 
بقیمه وبقعه : 

- ويحك ! أيؤكل الررع وهو ما يزال حَيا في السنابل 

5 
ول تُسلّط عليه المناجل ؟ 

مر الرجلان بعد قليل بجنازة رَجُل من وجَهاء قومه » 
محمولًا على تعش . فسأل شن رفيقه الشيخ : 

- اميت هذا الرجل أم حي ؟ 

فانتفض الشیخ غیظا وارتعش . وجمّلت تحته الدابة 


٦ 


3 


ا ري کے ره ايت رای + لقنت 
الشعر ۰ مرضوض الأعضاء والدم يسيل من أنفه . فان 
ببعض الْنشات وضمّد جراحه وأعانه على ركوب الدايّة . 

ظل الرفیقان برهة صامتين ۰ غارقين في التفكير. ثم 
قطع شن حَبْنَ الصمت فنظر إلى رفيقه نظرة حبث وقال : 

ار آن اروی لك نادرة تُتسيك مار انت فيه من 
ألم . 

فتحامل الشيخ على نفسه وضفط بيده مواضع جراچه 
وقال : 

- هات حديثك . 

بدأ شن حکایته فقال : 

كان رجلان » أحدهما من بني عِجل والآخر من بني 
ذب ۰ يطلبان الرهة وترويح النفس ي إحدى الضواجي 
فقال الأول للثاني : تعال تتفكه بالحديث العجب والقول 
0 7 
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قال الثاني : تعال نسل بالأماني الوذاب فلا شيء حب 
إلى النفس من التعلل بما تحب وتشتبي . 

فسأله الذي كان من بني ذئب : ما هی اميك ؟ 

1 ۳ 5 726 1 یز 

اجاب الذي كان من بني عجل : أمنيّي أن آصبح 
رجلا من كبار الأغنباء » أملك ألف رأس غنم تسرح في 
الراعي ؛ وهي في سمّبا كالعجول وف روعة مظهرها 
کانفیول . وأنت ؟ 

f 5 

فقال الذي كان من بني لب : أتمتى أن أرميل على 
کر ا ۷ ر أت ا 
غنمك قطعان ذئاب تماجمها وتفترسها وتترکها مرمية ي 
العراء . 

حیتتلر مي الغضب في رأس الاخر وهجم على رفیقه 
صائحًا : ويحك ! أهكذا تعامل صاحّا تحفظ عهدلك ویرعی 
ودک ۰" 

ووتّب کلاهما على صاحبه وتماسکا بالايدي والأعناق 
واشت بينهما العراك . واذا برجل يسوق حمارا على ظهره 
زقاق من عسّل . فیقف موتا وقد امه اقنتال الرجلین » 


o۸ 


ویصیح بہما قاتلا : 

كفا عن القتال واسمعا نصيحة صدیق ,ساقت الیکنا 
الأقدار ! 

فتوّف الرفيقان وأقبلا نحو الرجل الغريب فترضا عليه 
خکُواهما . فهر رأسه ادرا أخذ الرقاق اي عملها جماژه 
فأفرعَها على الأرض وهو يفول : 

- صب الله دمي مثل هذا العسّل إن لم تكونا أحمقين ! 

سیم الشيخ حكاية سن فأبدى إعجابه با وقال : 

- آمنت بأنك محیّث ليق » تجید سرد قصّص الحَمقى 
والمغفلين ! 

لكن شنا بادر الشیخ بالسوال : 

- قل لي أي الثلائة كان اشد حُمِقًا؟ 

فأسقِط في يد الثشيخ وعجز عن الجواب ثم قال لرفيقه : 

- طر بت لصحبتك فحيرتي وعجبت دينك فأبرمتني . 
ثم فارقه ودخل على اب له تُدعى طبقة . ولا رأته معصُوب 
الرأس > أظهرت الهم والقلّق فطمأنها وحدتها بها كان بيه 


1۰ 


وبين شن القُضاعي . فاِتَسَّمت الفتاة وقالت : 

- خاطبك الرجل بالألغاز مك ویر عَجَبَك بحذقه 
واقب کر و برد بك عم 

فسأها : وکیف عرفت ؟ 

جات : حين سألك : «أتحيِلتي أم أحيلك ؟» أراد 
أن یقول : «أنطرفني بالحديث أم أطرفك ؟» لأن متعة الحديث 
تریل تعب السافر » وتمنحه خيقّة الطائر المحمول على أَجنِحةٍ 
ربج 

وحين قال في ازع : «هل أكله أصحابه أم لا8» 
قَضَد أن یقول : «مل استلف أصحابه ثمته قبل حصنده 6 
فكأنهم أكلوه وهو بعد في السّنايل . 

ولا سأل عن المبت : أميت هو أم حي ؟» عنی قوله : 
«هل ترك ودا بحي ذكره ؟) وهذا من باب قوم : امن 
خلف ما مات» . 

أما الرجلان اللذان تصاحبا في الطریق وانقلبت صحبتهما 
إلى خصومة فهما مت الشيخ وضناح ورفیقه شن . 


1۱ 


وأما صاحبٌ الزقاق الملوعة عسلا فهو آغی الثلاثة > 
لأنه أهرق عَسَله من شِدّة غيظه » فكان وحده الخاسر. 
وهكذا أنت الذي أسقطك الغيظ عن دابتك ورضً جسمك 
هتم رأسك . 

حدث بعد هذا أن التَقى الشیخ شنا وهو يها اكوب 
دابته والرحيل عن ضَيعتِه فاستوقفه وقال له : 

- كن دعك ترحل قبل أن أعطيك حلول الالغاز التي 
سردتها علي . 

فسأله شن : ومن الذي حلها لك ؟ 

أجاف الشیخ بعد تردّد : إبتّي طبقة . 

قطرب شن وأمسك بيد الشیخ وهو بقول : 

- عمدت نفسي بأن أمتنع عن الرواج حتى أجد الفتاة 

2 7 1 

الذكية الي تنال إعجابي وقد وجدتها » فهل تعطيني ابنتك 
زوجة ؟ 

أطرق الشيخ برهة » يفكر في السؤال الذي طرحه عليه 
بغتة هذا الفتى الساحر فوجَدّه أصعب من أسئليه السابقة . 


1۳ 


أيعطي ابنته الوحيدة لن هزأ به وأفحمه وکان السب 
في عَضْبته التي أسقطته عن دابته ؟ 

لكنه کظم غیظه وواصل السیر إلى بيته برفقة الشاب . 
ومکث هذا في ضيافة الشیخ مده تيّن فا للوالد أنَّ الفتاة 
دوك ا . فنامی چقده 
ورضي بتزويجهما وهو یقول : 
شن في الب قد عَلقا . 
ما عله إلا طبْقه . 
عن ظَهْرٍ جمارته زلقا . 
والب مجمع ما اقترقا . 

من ذلك الحين شاع الل : «وافق شن طبقه» . 


النهاية 
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حلم عنترة 


١‏ - بماذا حلم عنترة ؟ 

۲ - ما معبى «عبد» ؟ 

۳ - لاذا کان قوم عنترة يعاملونه » هو وأخوه شيبوب ؛ معاملة 
عبد ؟ 

۽ - ماذا فعل عنترة لیکسب احترام قومه وینال حزیته ؟ 

ه -لماذا هرب هو واخوه من ديار عبس ؟ 

+-لاذا أحبً الفلاة أو الصحراء؟ 

۷- صف حصان عنترة ار جواده) . 

۸ - ماذا فعل شيبوب ؟ أي أخبار حملها إلى عنترة بعد رجوعه ؟ 

٩‏ - كيف نستدل على حب شيبوب لعتترة؟ وعلى. حب عتارة 
لشيبوب ؟ 

-٠‏ كيف حصل عثارة على حریته وحرية أخيه ؟ 

۱ -أنقول عنترة أم عنتر؟ 
(الجواب : كلاهما جائز) 
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داحس والغبراء 


۱- ما هو السباق الذي حدت بين كبيلتي عبس وذبيان؟ ماذا 
كان سببه ؟ 

۲ - كيف کان السباق سا في احداث الرب؟ أي خسائر 
أصيب بها الفريقان المتحار بان ؟ 

۳ -لماذا یکره الناس الخروب ؟ 

6 -ما هي أخطار عادة الثار؟ 

ه-إلى من یعود الفضل ف وَقف ارب ومصالة الاعداء؟ 

٩‏ - ماذا يجب ان تکون وظيفة الشعر والشاعر في رأيك ؟ 


شن وطبقة 
١‏ - أي صفة امتاز بها شن ؟ 
۲ - ما معن «قبيلة» ؟ هل في عصرنا قبائل ؟ ماذا يحل اليوم محل 
القبيلة ؟ ما هو الوطن ؟ 
م - أي اسئلة طرحها شن على رفيقه ؟ 
٤‏ - أي حكاية رواها له ؟ 
ه-لماذا سقط الشيخ عن دابته ؟ 
5ت كيف شرحت طبقة أقوال شن ؟ 
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۷-لاذا رضي الشيخ بأن یتزوج شن ابنته رغم نقمته عليه ؟ 
م - ما عناصر الاضحاك ني الحكاية ؟ 
9- أي الأثتين في رأيك أكثر ذكاء » شن ام طبقة ؟ 


قالت العرّافة 

١‏ -ما معنى «عرّافة, ؟ 
۲ -ما الذي ها مق ول الشيعر؟ 
۳- لاذا كان بحب البحر والشط ؟ ما المفاءلة ؟ 
6 - اين تقع بلاد البحرّين ؟ 
ه - كيف أضاع طرفة إبل اخيه وكيف استردّها ؟ 
٣ي‏ أي مناسبة اخرى أنقذه الشعر؟ 
۷- كيف كان الشعر سيا في قتله ؟ 
۸ - کیف سعد علی ذکاء الیرنق أخحت طرفة؟ 
E‏ و 

ماجمع جمّل؟ ‏ ج. جمال أوإيل. 
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